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الملخص
يعتبر المذهب الرومانسي الذي يعتمد على أسس فلسفية خاصة يعتبر في أوّل ظهوره 
فرضتها  التي  القيود  ضدّ  ثورة  إنهّ  والتعبير،  والتفكير  الإحساس  طريق  في  تجديدا 
متحرّر.  ذاتي  نتاج  ظهور  عن  أثمر  والفن  الأدب  مجال  في  تغيير  إنهّ  الكلاسيكيةّ، 
والرومانسيةّ عندما وصلت إلى العالم العربي كان عهد ازدهارها قد انقضى في البلاد 
الأوروبية، لكنّ العالم العربي كان يمرّ بمرحلةٍ من تاريخه تماثل في ظروفها المأساويةّ 
الرومانسي  بالتياّر  تأثرّ  كشاعرٍ  و«الشابيّ»  أوروباّ.  في  الرومانسيّ  العصر  المتدهورة 
استطاع - رغم قصر عمره - أن يمثِّل المذهب الرومانسي في تونس أحسن تمثيل، 
وأن يسهم في نشره إلى حدٍّ بعيدٍ. فجاء هذا المقال وعلى أساس من المنهج التفسيري 

ليكشف عن أهمّ المضامين الرومانسية التي تجلت في شعر الشابي.
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المقدمة
في البحث حول الرومانسيةّ ينبغي أوّلا أن نفرّق بين الرومانسيةّ كنزعةٍ وبين الرومانسية 
من  أصيل  جزء  لأنهّا  والفنون  الآداب  تاريخ  في  قديمةٌ  كنزعةٍ  الرومانسيةّ  كمذهب.إن 
النفس البشريةّ وهي تتجلّى منذ القدم في بعض الأغاني والأشعار، والقصص والحكايات، 
وهي نزعةٌ تغلب على معظم أفرادِ البشرِ في مرحلةٍ من مراحل حياتهم؛ فنراهم ينطوون 
على ذاتِ أنفسهم، ويفرّون مِنَ الحياة الجماعيةّ التي لايجدون فيها السكون والاطمئنان، 

ويلجأون إلى عالمٍ من صنع خيالهم. (النويهي، 2000م: 410)
والروح العربيةّ في العصور السالفة كانت مفعمة بالنزعة الرومانسيةّ ولكننّا قلّما نجد 
الأدباء عبرّوا عن هذه النزعة في أدبهم بسبب تقيدهم بالموروث الأدبي والذوق العام 
والنظريةّ النقديةّ. (الأيوبي، 1984م: 254) فمن النماذج على هذه النزعة في الأدب القديم 

ِّباً قومه: قولُ الشنفري مؤن

(الشنفرى، 1996م: 59)
فنري الشنفري في هذين البيتين يضيقُ ذرعاً بأهله وقبيلته، ويلجأ إلى الطبيعة الحيةّ 
البريةّ ويفضّلهم على قومه. فهذه هي نزعة رومانسيةّ تدخل في صميم  الوحوش  عند 

الشعر الوجداني.
وأمّا الرومانسيةّ كمذهبٍ أدبي يتميزّ بسماتٍ خاصّةٍ، ويقوم على أسسٍ فلسفية ونقديةٍّ 
بارزةٍ، ويتجلّى فيه مظهرٌ واضحٌ من التطورِّ الفكري، فظهرت في نهاية القرن الثامن عشر، 
وطغت على المذهب الكلاسيكي بدعوتها الهادفةِ إلى تحرير العاطفةِ من سيطرةِ العقل. 
رٍ من جميع الأنظمة والقواعد والقوانين  وهذه الدعوة أثمرت عن ظهور أدبٍ ذاتي متحرِّ

التي أدّت إلى تدهور أوضاع المجتمع مادّياً وأدبياًّ.
إنّ من أهمِّ العواملِ التي ساعدت على انتشار الرومانسيةّ في العالم الأوروبي هي 
الحروب المدمّرة التي عمّت أوروباّ في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

ــيدٌ عَمَلَّسٌ ــونَ سِ ــي دونكَم أهل ول
ــرِّ ذائعٌ ــتودعُ السِّ ــلُ لامس هم الأه

ــألُ ــاءُ جي ــولٌ وعرف ــطُ زهل وأرق
ــرَّ يخذلُ ــي بما ج ــم ولا الجان لديه
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وقد سببّت هذه الحروب الطاحنة صدمة عنيفة لدى الجيل الذي كان مشبعاً بروح الوطنية 
والمغامرة ومتطلِّعاً إلى انتصارات عظيمةٍ ومستقبلٍ زاهرٍ لبني الإنسان، فلقد وجد هذا 
الجيلُ نفسه خائباً ومحروماً من كلِّ هدفٍ وأملٍ، لذا ساد عنده شعورٌ بالخيبةِ والإحباط، 

والانطواء على الذاتِ، والشكوى من الإجحاف. (الأصغر، 2001م: 11)
والرومانسيةّ لم تقتصر على أوروباّ فحسب، بل تعدّتها إلى سائر أنحاء المعمورة لأنها 
المأساويةّ  الأوضاع  مع  يتفّق  الذي  والثوري  والنفسي  والروحي  الفكري  الجمال  تمثِّلُ 
التي كانت سائدةً في مناطق مختلفة من العالم في تلك البرهةِ من الزمن ولا سيمّا العالم 

العربي.

المذهب الرومانسي في الأدب العربي
بدأ إحساس أدباء العرب بالنفور من الأدب التقليدي الجامد، الذي ورثوه من عصر 
الانحطاط، منذ القرن التاسع عشر الميلادي، وكان هذا النفور إيذاناً بافتتاح عصر جديدٍ 
تزدهر فيه القيم العربيةّ الأصيلة وتزول عنه صفة الجمود الذي ران على الحياة الفكرية 

والأدبية. ( العشماوي، لاتا: 95)
لقد لجأ روّاد حركة البعث الأدبي في القرن التاسع عشر إلى الينابيع الأولى للشعر 
العربي، وخاصّةً في عصر الازدهار العباسي، لكي يعيدوا للشعر العربيِّ القديم مجده من 
جديد ويتخطّوا المسافة الشاسعة بينهم وبين الأدب العربي الأصيل. ولقد استطاع محمود 
الشعري  ببنائه  يرتفع  أن  الاتجّاه،  لهذا  الأوّل  الرائد  1840-1904م،  البارودي  سامي 
ليحاكي به روائع الشعر العربي في أيامه الزاهرة، كما استطاع أن يحقّق نجاحاً عظيماً في 

استعارة الإطار الشعري التقليدي وتحميله خواطره. (هدّاره، 1994م: 17)
إنّ الاتجّاه الذي سلكه محمود سامي البارودي استطاع أن يؤثِّر تأثيراً بالغاً في النهضة 
الشعرية بعد ذلك، حيث استمرّت حركة البعث (الإحياء) عند مدرسة بأكملها تزعّمها 
أحمد شوقي 1886-1932م، وكان من رجالها حافظ إبراهيم 1872-1932م، وعلى 
الجارم 1881-1949م، ومعروف الرصافي 1877-1945م. وكانت هذه المدرسة تدعو 
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إلى إحياء التراث الشعري القديم وإعادة مجده من جديدٍ ورفع الجمود والتقليد الجافِّ 
عنه. (الورقي، 1984م: 26)

وبعد أن قام شعراءُ مدرسة الإحياء بدورهم الكبير في إعادة الشعر العربي إلى التدفقّ 
في مجراه الأصيل الذي اختطّه في العصور الذهبيةّ، ونفي ظواهر الضَعف والانحطاط عنه، 
استجدّت عوامل سياسيةّ واجتماعيةّ وفكريةّ على العالم العربي، هزّته هزّاً عنيفاً، وغيرّت 
من قيمه ونظرته  إلى الوجود، ودعا بعض المثقّقين إلى الثورة على كلّ ما هو راسخ في 
مجتمعهم ومنه الشعر. ووجد الشعراءُ أنفسهم مدفوعين إلى التياّر الرومانسي الثائر على 
سيادة المنطق والعقل والداعي إلى اتخّاذ العاطفة أساساً له في التجربة الشعريةّ. ( هدّاره، 

1994م: 22)
وممّا ساعد على انتصار الرومانسيةّ في الأدب العربي وانتشارها انتشاراً واسعاً المدارسُ 
الأدبيةّ التي تجلّت  في مدرسة الديوان، والمهجر وأبولو. فقد دعت هذه المدارس إلى 
الاتجاه الوجداني في الشعر وتصوير ما يجيش في النفس من خيالٍ وعاطفةٍ وإحساس، 
والالتفات إلى الطبيعة من خلال عواطف الشاعر وأحاسيسه، والمطالبة بالوحدة العضويةّ 
للقصيدة، والتحرّر من أسر القافية الواحدة، والألفاظ الغريبة، والصور التقليديةّ. وكان لهذه 
المدارس دورٌ كبيرٌ في تمهيد الطريق أمام التياّر الرومانسي ليعمّ انحاء مختلفة من البلاد 

العربيهّ ومنها تونس، مسقط رأس أبي القاسم الشابي.

المظاهر الرومانسيّة في شعر أبي القاسم الشابي
كانت تونس كغيرها من البلدان العربيةّ التي تظافرت عليها عوامل الانحطاط والجمود 
في الشعر، فكان الشعراء كنسخة مكرّرةٍ، لاينفرد شاعرٌ منهم بمزيةّ. وكانت الحال هكذا 
المدارس  هذه  وبظهور  آنفاً.  إليها  أشرنا  التي  الجديدة  الأدبيةّ  المدارس  ظهرت  أن  إلى 
وبانتشار صحفهم الأدبيةّ ومنشوراتهم نشأ في تونس جيلٌ جديدٌ يخالف التقليد ويدعو 
إلى التجديد، وكان في دعوته هذه نزّاعاً إلى المذهب الرومانسي. واعتمد التجديد عنده 

على ركنين: ثورة على المضمون وثورة على الصياغة. (التليسي، 1967م: 78)
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وفي هذه اللحظة الغنيةّ في مسيرة الشعر التونسي خلال القرن العشرين ظهر فيها علم 
من أعلام الشعر استطاع رغم قصر عمره أن يصوّر المذهب الرومانسي أحسن تصويرٍ 
وأن يسهم في نشره إلى حدّ بعيدٍ، وهذا العلم هو أبوالقاسم الشابي الذي بات أحد أقطاب 

الرومانسيةّ العربيةّ.
فقط  الشاعر  من  يجعل  الذي  التعريف  على  ثاروا  الذين  أولئك  من  الشابي  كان 
بروحه  الشاعرُ  يرتفع  أن  الحقّةَ  الشاعريةّ  بأنّ  مؤمناً  وأخلاقه،  وعاداته  لعصره  مؤرّخاً 
إلى آفاقٍ فسيحةٍ أرحب وأسمى من سماء البيئة المحدودةِ، إلى عالمٍ من صنع الخيال 
والأحلام، يعبرّ فيه عن عواطفه وأحاسيسه المشبوبة. وهو في ثورته هذه يسلك مسلك 

الرومانسيين الذين اتجّهوا إلى ذواتهم واستخرجوا منها أسرار بواطنهم.
وقد أشار الشابي وبكلّ وضوح في رسالةٍ أرسلها إلى صديقه السوري الدكتور علي 
الناصر 1894-1970م، إلى ضرورة انحياز أدباء العربِ إلى المذهب الرومانسي. فهو 
في هذه الرسالة يقول: «إنّ الأدب العربي في حاجةٍ إلى ثورة أدبيةٍّ تجتاح كلَّ مارثّ 
وتبعث فيه  من قديمه، وبلي من جذوعه، إلى نهضة رومانسية تنفخُ فيه روحاً جديداً 
لهيب الحياة القويةّ الثائرة، فتخلقه خلقاً جديداً يلائم نفوس الشرقيين الطامحين إلى آمالٍ 
جديدةٍ وحياةٍ كاملة.إنّ أدبنا لم يتحدث بجمال الوجود، ولم ينبع شعره برحيق هذه الفتنة 
الساحرة؛ فنحن في حاجةٍ إلى من يحدّثنا بمثل ذلك، إنّ أدبنا لم يتحدّث عن عواطف 
الإنسان البعيدة وآلامه العميقة وأفكاره الغريبة المستترة النائية ونحن في حاجةٍ إلى من 

يحدثنا بذلك.» (كرو، 1999م، ج5: 197)
وفي قصيدة فكرة الفناّن يؤكد الشابي كغيره من الرومانسيين على كونِ الشعور أساساً 

في نظم الشعرِ ويقولُ:
ــعورِ فإنمّا ــعورِ وللشّ عِش بالش
شِيْدت على العطفِ العميق وإنهّا
واجعل شعورَك في الطبيعة قائداً

ــعور ــونُ عواطف وش ــاك ك دني
ــى التفكير ــيدت عل لتجَِفّ لو ش
ــحور ــرُ بتيهها المس ــو الخبي فه



14/ فصلية إضاءات نقدية

(الشابي، 1997م: 78-79)
إلى  ويدعو  والمنطق،  العقل  على  والعاطفة  الحسّ  يؤثر  الأبيات  هذه  في  فالشاعر   
تحرير العاطفة والشعور من سيطرة العقل ويسلّم القياد إلى القلب لأنهّ الخبير بكنه الأشياء 

وحقائقها.
الشعريةّ  التجربة  من  الوجداني  الجانب  على  ركّز  رومانسي-  كشاعرٍ   - والشابي 
هذه  فمن  الرومانسي.  المذهب  مواصفات  بكلٍّ  تتصف  رئيسة  موضوعات  فيها  وعالج 

الوضوعات؛ الطبيعة، والمرأة والحبّ، والإحساس الحادّ بالألم والتشاؤم.

الطبيعة
كانت الطبيعة من الموضوعات التي ظهرت في معظم الأعمال الأدبيةّ على مرِّ العصور. 
ونحَن إذا تدبرّنا وأمعناّ النظر في الآثار الأدبيةّ العربيةّ التي وصلتنا من القرون السالفة 
نجد أنّ شعراءَ العرب منذ الجاهليةّ قد اتجهوا نحو الطبيعة  ومظاهرِها، ووصفوها وصفاً 

دقيقاً، وتغنوّا بجمالها وزوايا الحسن فيها.
ولكننّا نلاحظ في آثار معظم هَؤلاء الأدباء أنهّم اعتنوا بالتسجيل التصويري والتوصيف 
في  المبدع  الشاعر   1138-1058 الأندلسي  خفاجة  ابن  فمثلاً  فقط،  للطبيعة  المادّي 

وصف الطبيعة يصف نهراً بقوله:

 (ابن الخفاجة الأندلسي، لاتا: 12)
إلى  يلتفت  ولم  للطبيعة  الخارجي  بالشكل  اعتني  الأبيات  هذه  في  خفاجة  فابن   
روح الطبيعة ذاتها ويسقط عليها من إحساسه وعواطفه ما يجعلها كائناً حياًّ ترثو لحاله 

عندالحزنِ والألم.

ووقاره ــيبه  مش ــم  رُغْ ــلُ  ــدَّ صغيرِوالعق ــام جِ ــي الأيّ مازال ف

ــاء بطح ــي  ف ــال  س ــرٌ  نه الله 
ــه ّ ــوار كأن ــلُ السِّ ــفٌ مث متعطّ
ــد رَقَّ حتيّ ظُنّ قرصاً مفرغاً ق

من لمى الحسناءِ أشهي وروداً 
ــماء س مجرُّ  ــه  يكَنفُ ــرُ  والزه
ــردةٍ خضراء ــي ب ةٍ ف ــن فضَّ م
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ولكنَّ الشابيّ، كشاعر تأثرّ بالتياّر الرومانسي، مزج بين إحساسه ومظاهر الطبيعة من 
حوله، واتخّذ من الغاب والعصفور والزنبقة والبلبل مستودعاً لأسراره وهمومه،لأنه لم يجد 
أفضل من الطبيعة يلجأ إليها ويبثهّا شكواه؛ ويعود ذلك لعدّة أمور أهمّها: ولادة الشاعر 
الذي  الأمر  أخرى،  منطقة  إلى  منطقة  من  صباه  منذ  المستمرّ  وتنقلّه  جبلية  منطقة  في 
غذّى حبه للطبيعة ومظاهرها الخلابة أضف إلى ذلك تنكّره للحياة الاجتماعية وتقلّبات 
الناّس ومكرهم وخداعهم ممّا جعله يرى الطبيعة مدعاة سكون واطمئنان نفسي. (البعيني، 
2008م: 105) فهو في قصيدته أحلام الشاعر يتمنىّ أن يعيش في أحضان الطبيعة بعيداً 

عن الناس، ويخلو بذات نفسه، ويحلم ويستسلم ويصغي إلى صوت فؤاده، فيقول:

 (الشابي، 1997م: 63)
في  يكون  عندما  ينتابه  الذي  الشعور  إلى  يشير  الغابِ)  (إلى  قصيدته  في  والشابي 
بهجةً  دنياه  عليه  يملأ  شعورٌ  إنهّ  والآجام،  الخضر  والتلاع  النخيل  صفوف  بين  الغاب 

وسروراً ويسوقه إلى عالمٍ من الخيال ينسى فيه الشاعرُ كلّ همومه وأحزانه.

نـ ليت لي أن أعيش في هذه الدُّ
أصَْرِفُ العمرَ في الجبالِ وفي الغا
ليس لي من شواغل العيش مايص
ــوت والحياة وأصغي أرقب الم
ــي الغا ــل ف ــع البلاب ــي م وأغنّ
أبغي ــنّ  والف ــال  للجم ــةً  عيش

وانٌفرادي بوحدتي  ــعيداً  س ـيا 
ــاد  الميّ ــر  الصّنوب ــن  بي ــاتِ  ب
رف نفسي عن استماع  فؤادي
ــادِ والآب الآزالِ  ــثِ  لحدي
ــى خريرِ الوادي ب وأصغي إل
ــي وبلادي ــن أمّت ــا بعيداً ع ه

ــا للخيالِ وللرؤي في الغابِ دني
في الغابِ في الغابِ الحبيبِ وإنهّ
طهّرتُ في نارِ الجمالِ مشاعري
ــيْتُ دنيا الناس فهي سخافةٌ ونسَِ
وقبستُ من عَطْفِ الوجود و حُبهّ
ــرةً ــاةِ نضي ــوان الحي ــتُ أل فرأي

ــلامِ والأح ــرِ  والتفكي ــعر  والشِّ
ــامي ــرمُ الطبيعة والجمالِ الس ح
ــلامي ــتُ في دنيا الخَيالِ س ولقي
ــامِ و الآثامِ ــكرى من الأوه س
ــاء ظلامي أض ــاً  قبس ــه  ِ وجمال
ــل النامي هر الجمي ــارةِ الزَّ كنض
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(المصدر نفسه: 109)
في  التائهة  نفسه  أمام  الطريق  أضاء  قبساً  الغاب  يرى  الأبيات  هذه  في  الشابي  إنّ 
الظلمات الحالكة، كما يراه وسيلةً طهّرتْ نفسه من الأدران والأوساخ التي لحقتْ بها 
بسبب مجالستهِا جلساءَ السوءِ، ثمّ يشير إلى أنّ الغاب معبدُ الروح والنفس والفكر الذي 

يجد فيه الشخص الراحة والطمأنينة ويتخلّص به من هموم الحياة وأعباء المجتمع.

(المصدر نفسه: 111)         
والشابيّ في قصائده لم يتوقف عند حدود المظاهر الطبيعية الصامتة بل تعدّاها إلى 
هذه  من  وغيرها  والفراش  والنحل  والعصفور،  البلبل،  إلى  والتفت  حيةّ،  طبيعية  مظاهر 
شكواه،  ويبثهّ  العصفور  يخاطب  عصفور  مناجاة  بعنوان  له  قصيدة  في  فنراه  المظاهر. 

فيقول:

                       (المصدر نفسه: 76)
إنّ هذه الأبيات تدلّ على اندماج الشاعر في الطبيعة ومحاكاةٍ لها في غاية الروعة 
والتصوير. إنّ الشاعر في هذه الأبيات يخاطب الطائر ويبثهّ شكواه ويحثهّ على التغريد. 
غريب  عميقٌ  إحساسٌ  يغمره  طائراً  والزفير،  الكآبة  بصوت  يغرّد  طائراً  نفسه  يرى  إنهّ 
عندما يسمع صوت الطيور المتدفقّ من صميم قلبها المملوء حرارة وإخلاصاً. إنهّ يرى 

ــحورَ المشاعرِ حالماً ــب الداميفأهبتُ مس ــوان بالقلب الكئي نش

ــا سُ ههن ــدَّ ــيُّ المق ــدُ الح المعب
فاخلعْ مسوحَ الحزنِ تحت ظلاله

والآلام ــزانِ  الأح ــنَ  ياكاه
ــلام ــعر والأح ــسْ رداء الش والٌب

ــرّدُ ههنا ــادي المغ ــا أيهّا الش ي
ــودّةٌ ــي إليك م ــرّدْ ففي قلب غ
هجرتْه أسرابُ الحمائم وانٌبرتْ
ــي، إننّي ــبْ يمين ــرّدْ ولاتره غ
ــى ــدو برناّت النياحة والأس أش
ــه ّ ــي، إن ــل بقلب ــرّد ولا تحفِ غ

ــرور  ــه المس ــة قلب ــلاً بغبط ثم
ــورِ مأس ــر  طائ ــودّةُ  م ــنْ  لك
ــورِ الديج ــةُ  جنيّّ ــه  لعذاب

ضميري  بمهجتي و  الطيور  مثلُ 
ــعوري ــي وش ــبوبةً بعواطف مش
المهجور ــم  المتحطّ ــزفِ  كالمع
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عن  والابتعاد  وتغريدها،  لشدوها  والاستماع  الطيور  مع  التحدثّ  في  وسروره  سعادته 
الناس الذين لايرى فيهم إلاّ كلّ غادر وخبيث، جلُّ همّه أن يرُضي نفسه ولو كان ذلك 

على حساب ظلم الآخرين.

                       (المصدر نفسه: 77)         
من  كغيره  ـ  يراها  لأنهّ  الطبيعية،  المظاهر  من  لاتخلو  تكاد  الشابي  قصائد  فجميع 
في  فمثلاً  مشبوبة.  وأحاسيس  عواطف  نفسه من  في  مايدور  لبيان  أداةً  الرومانسيين ـ 
قصيدته إرادة الحياة، تتحوّل الطبيعة بأرضها ورياحها وغابها إلى شخوصٍ حيةّ يبادلها 

الحديث، ويسألها عن حقائق الوجود.

المرأة والحبّ
لعب الحبُّ دوراً كبيراً في آداب أقوام مختلفة من العالم، وكانت المرأة منذ قديم الزمن 
حولها  الرجلُ  فالتفّ  عنده،  الحبّ  مشاعر  لإثارة  الرئيس  المصدر  هي  للرجل  بالنسبة 
التفافاً جعلت منه شاعراً مبدعاً وفناّناً بارعاً، ورسّاماً حاذقاً، فكتب ونظم ورسم أحسن 

آثاره ونتاجاته حول المرأة.
مرّ  على  العرب  أدباء  ونتاجات  آثار  في  كبيراً  حيزّاً  شغل  والحب  المرأه  وموضوع 
العصور. والفكر الذي كان يسيطر على روح الكثيرين من الأدباء في العالم العربي هو أن 

المرأة مثلٌ للغدر واللؤم وخسّة الطبع، وفي هذا المجال يقول المتنبيّ:

                (المتنبي، لاتا، ج4: 72)                 
وهذه النظرة المادّيةّ بالنسبة للمرأة جعلتْ الأدباء لايفهمون منها إلاّ أنهّا جسدٌ يشُتهى 
، وردف،  ومتع من متع العيش الدنيء، فأخذوا يصفون المظاهر الجسديةّ في المرأة من خدٍّ
وساق، وقدّ وما إلى ذلك من الأوصاف المادّيةّ، دون الاعتناء بما وراء الجسد من روحٍ 

ــاس الذين بلوتهُم آهٍ من الن
ــثٌ غادِرٌ ــم إلاّ خبي ــا منه م

فقََلَوْتهُم في وحشتي وسروري
ــرّ مصيرِ ــصٌ بالناّس ش متربِّ

فالغواني ــي  الغوان ــر  خب ــلامُومن  ظ ــه  بواطن ــي  ف ــاءُ  ضي
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ير مع الحبيبة في عالم الخيال  ساميةٍ وعواطف صادقةٍ وأحاسيس طاهرة، تؤدّي إلى السَّ
والأحلام. فمثلاً جميلُ بثينة، الشاعر العذري، يتغزّل بمحبوته فيقول:

(بثينة، 1993م: 98)
فجميل بثنية في هذه الأبيات ركزّ على المظاهر الحسيةّ والجسديةّ عند المرأة ولم 

يعتن بما وراء الجسد من روح سامية طاهرة تزخر بمعان قدسيةّ.
ولكنّ المرأة في شعر الشابي المتأثرّ بالتياّر الرومانسي احتلّت مكانة رفيعة لم تظفر 
فعاطفة  لسلطانها.  والخضوع  تقديسها  إلى  الشابي  اتٌجّه  فلقد  القديم.  الأدب  في  بمثلها 
أمام  والصمود  والعفة  الطاهرة  بالمعاني  ترتبط  روحيةّ  تجربة  بمثابة  كانت  عنده  الحبِّ 
الشهوات. هذه العاطفة الصادقة جعلته يري المرأة ملكا هبط من السماء ليطهّر النفوس 
من الأوساخ والأدران، ويرفع عنها الغمّة والأحزان، ويسوقها إلى عالمِ الطهارة والأمان، 

عالم الخيال والأحلام.
، التي  إنّ من أروع قصائد الشابيّ في الحبِّ والمرأة قصيدته صلوات في هيكل الحبِّ
بمناجاة  هذه  قصيدته  الشابيّ  يبتدأ  عنده.  الرومانسي  الشعر  لنضوج  بارزاً  نموذجاً  تعدّ 
حبيبته ويركّز في وصفه على صفة العذوبة والرأفة والطهر والحنان ويراها مقدّسة عند 

جميع الناس حتىّ الشقيّ العنيد:

(الشابي، 1997م: 51)
للسعادة وأداة لإدخال الفرح والسرور في القلوب التعسة، ووسيلة  ثم يجعلها رمزاً 
لإحلال الأمن والسلام في العالم، فيشبهها، بفينيس إلهة الجمال عند الرومان وبملك من 
ملائكة الجنة، كما يراها طريقاً لتفتحّ مواهبه وتنميتها، ونضج عبقريتّه وسموها، وسعادة 

نفسه وسرورها، فيقول:

ــي بمنزلةٍ ــتْ بثُيَْنةَُ مِنْ قلب حلّ
ــمٍ صادتْ فؤادي بعينيها ومُبْتسََ
ــأ ــدِ أدماءَ تحنوه إلى رش وجي

ــم ينَْزِلْ بها أحدُ بينَ الجوانحِ ل
ــرَدُ َ ــا ب ــه لن ــن أبدَْتْ ــه حي ّ كأن
ــدُ َ ــه وَل ــا مثلَ ــم يتبّعه ــنَّ ل أغ

ــارةٍ تبَْعثَُ التقـ ديس في مهجة الشَقّي العنيديا لها من طه
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(المصدر نفسه: 51)               
ونحن إذا تصفّحنا ديوان الشابي وجدنا قصائده التي عالج فيها موضوع الحبِّ والمرأة 
قريبة جدّاً في معانيها السامية من هذه القصيدة، لأنهّ يرى الحبَّ في معظمه رمزاً للسعادةِ، 

والمرأة مثالاً للطهر والإنابة.

(المصدر نفسه: 96)            
   وفي قصيدة الجمال المنشود، يؤكد الشاعر على جمالِ روح المرأة وعلى أنهّ هو 

الأساس في الحبِّ الصادق، فيقول:

(المصدر نفسه: 59)
   فالشابي عندما يعالج هذا الموضوع في شعره تنصهر روحه بروح محبوبته ويحلّقان 
معاً في عالم الخيال والأحلام، في عالمٍ روحاني لايوجد فيه إلاّ الحبّ الحقيقيّ الذي هو 

رمز السعادة الأبديةّ الخالدة.

ــيءٍ تراك؟ هل أنت فينيـ أي شَ
ــرحَ المعـ ــبابَ والف ــدَ الش لتِعُِيْ
أم ملاك الفردوس جاء إلى الأر
ــؤادِيَ ماقد ــنَ في ف أنتِ تحيي
ــي خرائب روحي ــيدينَ ف وتشُ
من طموحٍ إلى الجمالِ إلى الفنّ

سُ تهادتْ بين الورى من جديدٍ
ــسِ العميد التعي ــم  َ ــولَ للعال س
ــلامِ العهيد ض ليحيي روحَ الس
ــعيد الفقيد ــيَ الس ماتَ في أمس
ــدي المجدودِ ــى في عه ماتلاش
ــد البعي ــاءِ  الفض ــك  ذل ــى  إل

الحبُّ شعلةُ نورٍ ساحرٍ، هبطتْ
ومزّقتْ عن جفونِ الدهرِ أغشيةً
ــالِ الحياة فما ــبُّ غايةُ آم الح

ماء فكانتْ ساطعَ الفَلَقِ مِنَ السَّ
وعَنْ وجوهِ الليالي برُْقعََ الغَسَقِ
خوفي إذا ضمّني قبري وما فرََقيَ

ــه الدهرُ ــباب يذُبلُ وربيعُ الش
غيرُ باقٍ في الكونِ إلاّ جمالُ

ــودِ المعب ــنه  بحس ويمضــي 
الروحِ غضّاً على الزمان الأبيد
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 الإحساس الحاد بالألم والتشاؤم
ظاهرة الألم ظاهرة عامّة لم تترك شخصاً إلاّ وأصابته بسهامها. فجميعنا وربمّا دون 
استثناء مرّت علينا لحظات طوال أوْ قصار، عانينا خلالها من الحزن والأسي على آمالٍ 
ضاعتْ، وفرصٍ ولتّْ، وأعزّاء أو أصدقاء فقدناهم، وجميعنا بلا استثناء شعر في لحظةٍ 
من لحظات حياته أن الحياة في هذه الدنيا أصبحت عديمة الجدوى، وأنهّا كفاحٌ طويلٌ 

وعقيمٌ، وأنّ لحظات السعادة والفرح فيها أقل بكثير من لحظات المشقّة والعناء.
إن ظاهرة الألم قد انعكست في الأدب وكانت في أدب الرومانسيين أشد انعكاساً. 
ولقد عالج الشابي، هذه الظاهرة في معظم قصائده لأنهّ كان يعاني الأمرّين، ضغوطا نفسية 
عن  فضلا  حبيبته،  وفراق  والده  فقدان  عن  نتجت  النفسيةّ  فالضغوط  جسميةّ؛  وضغوطا 
الأوضاع السياسيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ المتردّية التي لحقت بشعبه بسبب الاستعمار 
والتخلّف، والأهمّ من ذلك ظلم المجتمع له، والضغوط الجسميةّ نتجت عن مرضه الذي 

عانى منه كثيراً ورمز إليه في بعض أشعاره.
ناحية،  من  الاستعمار  بسبب  التونسي  بالمجتمع  أحاطت  التي  المأساويةّ  فالأوضاع 
والتخلف والجمود من ناحية أخرى، أثرّتْ على نفسيةّ الشاعر الحسّاس تأثيراً قوياًّ ممّا 
جعلته يتألم ويتعذب أشدّ العذاب. ولقد أشار الشابي في قصائد عديدة إلى الحياة الصعبة 

المريرة التي يعيشها هو وشعبه تحت وطأة الاستعمار؛ ففي قصيدته للتاريخ، يقول.

(المصدر نفسه: 26)                
وفي قصيدته الدنيا الميتّة، لايتألم الشابي من الظلم والاستبداد الذي حلّ بقومه بل 

يتألم من تخلّف شعبه وجموده، ورجعيتّه وجهله، فيقول:

(المصدر نفسه: 28)                
ومن أبرز آلام الشابيّ النفسيةّ ظُلْمُ المجتمع له، فهو يبذل قصارى جهده للدّفاع عن 

البؤسُ لابنِ الشَعبِ يأكلُ قلبه
ةٍ ــاةٍ مُرَّ ــنْ حي ــلٌ مِ ــذا قلي ه

ــراءُ للأغرابِ ــدُ والإث والمج
ــةِ الأنصاب والألقاب في دول

ــابِإنيّ أرى فأرى جموعاً جمّةً ألب ــلا  ب ــا  تحي ــا  لكنهّ
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عنده  لايظفر  لكنهّ  له،  السعادة  وتوفير  والثقافي  الفكري  مستواه  من  والرفع  شعبه  حقّ 
بإقبال وإجلال؛ لذا تثور ثائرته وينقم على المجتمع الذي لايكترثُ لنصائحه ولايقدّر 
ما يقوم به الشاعر من أعمالٍ لرفع نير الظلمِ عنه. فيراه روحاً غبيةّ تكره التقدّم والنور، و 

تحبّ الجهل والد يجور.فهو يعرب عن هذا المصدر في قصيدته النبيّ المجهول، بقوله:

(المصدر نفسه: 28)                
أبيه  موت  قبل،  ذي  أكثرمن  عيشه  عليه  ونغّصَ  الشابي،  آلام  حدّة  من  زاد  وممّ 
الذي كان يراه ملاذاً لنفسه عندما تشتدّ به الكربات، وتثقل كاهله المشاكل والأحداث. 
بالأحزان  ممزوجةً  بالذكريات  مليئةً  صرخةً  يصرخ  الشابي  نرى  ياموت،  قصيدة  ففي 

والأشجان فيقول:

                                                                    (المصدر نفسه: 80)                                           
ولقد أثرّت الضغوط النفسيةّ والجسميةّ على الشابي تأثير بالغاً أدّى به إلى التشاؤم 
هذه  ففي  االله،  إلى  قصيدته  التشاؤم  ميسم  حملت  التي  قصائده  أبرز  من  وإنّ  والكآبة؛ 
القصيدة تشتدّ الآلام والمصائب على الشابي حيث لايجد في الكون إلاّ الظلمة والحلكة. 
فيتجه إلى االله سبحانه وتعالى ويزلّ زلةّ عظيمة ولكنهّ سرعان ما يعود إلى رشده ويستغفر 

ــورَ ــرَهُ الن ــةٌ تك ــت روحٌ غبيّ أن
أنت لاتدرك الحقائق إن طافتْ
في صباحِ الحياة ضمّختُ أكوابي
ــتَ ــك فأهرق ــا إلي ــمّ قدّمتهُ ث
ــي ــكتُّ آلام ــمّ أس ــتُ ث فتألمّ

ــي ليل مَلْس وتقْضــي الدّهورَ ف
ــسّ وج ــسّ  م دون  ــك  حوالي
ــي نفس ــرةِ  بخم ــا  وأترعتهُ
ــتَ يا شعبُ كأسي رحيقي و دُسْ
ــي ــعوري وحسِّ وكفكفتُ من ش

ــد مزّقتَ صدري ياموتُ ق
ــقٍ حال ــن  م ــي  ورَمَيْتنَِ
ــبُّ أحِ ــن  فيم ــي  وفجعتن
ــلَ الجمي ــري  فج ه  ــدُّ وأعِ
ــي عمدت ــي  ف ــي  ورزأْتنَِ

ظهري ــالأرزاءِ  ب وقصمتَ 
ــخْرِ ــخِرْتَ منيّ أي سُ وسَ
ــرّي ــثُّ س ــه أب ــن إلي و م
ــري ده ــى  عل ــمَّ  ادٌله إذا 
ــي كلِّ أمري ــورتي ف ومش



22/ فصلية إضاءات نقدية

ربهّ يذكرُ أنهّ تفوّه بهذه العبارات وهو في أشدّ حالةٍ من اليأس والقنوط والأسى. فيبتدأ 
قصيدته بقوله:

ثمّ يلقي اللوم على االله سبحانه وتعالى ويقول:

إلى أن يصل:

     لكن سرعان ما يفيق الشاعر، ويستعفر ربه ويقول:

(المصدر نفسه: 138-140)
الشاعر  نفسِ  في  متقّدة  نار  كلهيب  أصبح  التشاؤم  أن  نشعرُ  القصيدة  هذه  في  إننّا 
إلى أن بلََغ به أن يتنكّر لوجود االله – سبحانه و تعالى- ويطرح اللوم عليه؛ وهذا ما بدا 
واضحا في  كثير من أشعار الرومانسيين الذين ثاروا على كلّ شيء حتى على خالقهم 

الذي خلقهم وخلق لهم ما في الأرض جميعا.

النتيجة
لقد تجلت مظاهر الرومانسية في جميع نتاجات الشابي الشعرية حيث كان ثائرا على 
المضامين الشعرية القديمة الجافةّ، وهذا ما نراه واضحاً وجلياّ من خلال أفكاره ومبادئه 

ــذي جراحٌ ــا إله الوجودِ ه ي
ــمُّ ــا اله ــرة يصُعّده ــذه زف ه

في فؤادي تشكو إليك الدّواهي
ــاهي ــمَعِ الفضاء الس إلى مَسْ

ــي ــةِ حسِّ ــي بدقّ ــتَ عذّبتن أن
ــي ــةِ حسِّ ــي بدقّ ــتَ عذّبتن أن
بالأسى، بالسّقام، بالهمّ، بالوحشة

آهِ ــرارةَ  م ــي  وجرّعتن
ــي واه الدَّ ــكلِّ  ب ــي  وتعقّبتن
اللامتناهي ــقاء  بالش ــأس،  بالي

يا ضميرَ الوجودِ يا عالمَ الأر
ــي هل للورى من إلاه خبرّون
نـ ــي هذه الدُّ إننّي لم أجده ف

ــاهي واح يا أيهّا الفضاءُ الس
ــم- أوّاه ــم- مثلِ زعمه راح
ــف أفُْقِها مِنْ إلاه يا فهل خل

ــا الٌذي قدْ اتيتَ يا قلَْبيَِ البـ م
ــمُّ قلبي ــد أنَطَْقَ اله ياإلهي ق

ـاكي وماذا قد قلتهِ يا شفاهي
ــرْ يا إلهي ــذي كان فاغتف بال
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والأمل،  والكآبة  الحزن  عواطف  تتضمن  التي   الفردية  أو  الذاتية  على  فيها  اعتمد  التي 
رحاب  في  والتحليق  والواقعية  العقل  قيود  من  التحرر  و  المجتمع  على  الثورة  وأحياناً 
الخيال والصور والأحلام؛ هذا فضلا عن اهتمامه بالطبيعة التي كانت عنده رمزا للطهر 
ومثالا عاليا للاحتذاء والاقتداء ومعبدا للروح ومستودعا للأسرار والهموم وأداة للتخلص 

مما في دنيا الناس من همجية وظلم وانتهاك لحقوق الإنسان.
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